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خلاصة—هذا البحث يبحث في مواضع قلب الواو ياءً.
الكلمات المفتاحية: قلب الواو ياءً.
I. المقدمة
أن تقع الواو لامًا لفُعْلى وصفًا نحو قولنا: السماء الدنيا، والدرجة العليا، والمسافة القصيا، والأصل فيها، الدنوى؛ لأنها من الدنو، والعلوى؛ لأنها من العلو، والقصوى؛ لأنها من القَصْو أو القُصُوّ، قلبت الواو فيها ياءً.
II. موضوع المقالة
الموضع السادس:
أن تقع الواو لامًا لفُعْلى وصفًا نحو قولنا: السماء الدنيا، والدرجة العليا، والمسافة القصيا، والأصل فيها، الدنوى؛ لأنها من الدنو، والعلوى؛ لأنها من العلو، والقصوى؛ لأنها من القَصْو أو القُصُوّ، قلبت الواو فيها ياءً؛ لأنها وقعت لامًا لفُعْلى الوصف، والغرض من هذا القلب هو التخفيف لوجود ضمة في أول الكلمة مع واو قبيل الطرف، وذلك فيه ثقل، فأوثرت الصفة بالتخفيف لكونها أثقل من الاسم، وبهذا القلب حصل فرق بين فُعلى الوصف، وفُعْلى الاسم فلا قلب في فُعْلى الاسم كما في "حزوى" اسمًا لموضع، وهو الوارد في قول ذي الرمة:
   أدارًا بحزوى هجت للعين عبرة
                         فماء الهوى يرفض أو يترقرق
وقد شذ تصحيح الواو في قول الحجازيين: القُصْوى بالواو، وقياسه القصيا بالياء لأنه صفة، وهذا من الشاذ قياسًا، الفصيح استعمالًا، وفيه تنبيه على الأصل كما في استحوذ، وبنو تميم يقولون: القصيا على القياس، وشذ عند الجميع تصحيح الواو في قولهم: خذ الحُلْوَى وأعطه المُرَّى والقياس: الحُلْيا لأنه وصف فتُعَل واوه بقلبها ياءً.
وإذا وقعت الواو لامًا لـ "فَعْلى" بفتح الفاء فليس فيها إلا التصحيح سواء أكانت اسمًا كما في دعوى أم صفة كما في امرأة نشوى.
الموضع السابع:
أن تقع الواو لام "فعول" جمعًا، وذلك كواو عصا وقفا ودَلْو وحَقْو إذا جمعت على فعول، فإنه يقال في جمعها: عِصِي، وقفي، ودلي، وحقي، وأصل الجمع: عصوو، وقفوو، ودلوو، وحقوو، بواوين أولاهما واو الجمع، والثانية لام الكلمة، فتقلب الواو الثانية ياءً استثقالًا لاجتماع واوين في الجمع وقبلهما ضمتان وفي الطرف الذي يحتاج إلى التخفيف، ثم تقلب الواو الأولى ياءً لاجتماعها ساكنة مع الياء ثم تدغم في الياء، وتقلب الضمة التي قبلها كسرة لتناسب الياء وهذا هو القدر الواجب، أما إتباع الفاء للعين في الكسر فذلك جائز حسن. وقد قرأ الحسن: "فألقوا حبالهم وعُصيَّهم" [الشعراء: 44]. بضم العين، وقرأ غيره بكسرها.
ومما شذ في هذا الموضع تصحيح لام فعول جمعًا وإدغام الواو الزائدة فيها في قولهم: أبوّ، وأخوّ جمعًا لأب وأخ، ونُحُوّ جمعًا لنَحْو وهو الجهة، ونجوّ جمعًا لنجو وهو السحاب، وبُهُوّ جمعًا لبهو وهو البيت المقدم أمام البيوت، والقياس في جميع ذلك: أبي، وأخي، ونحي، ونجي، وبهي، وإذا كان فعول مفردًا وجب تصحيح الواو الواقعة لامًا له نحو: نما نموًّا، وسما سموًّا، و عتا عتوًّا، وعلا علوًّا، وشذ فيه الإعلال في قولهم: عتا عِتِيًّا إذا كبر، وقسا قِسِيًّا، وبعض الصرفيين لا يوجبون التصحيح في فعول المفرد بل يجعلونه هو الأولى والأكثر، ويجيزون فيه التصحيح على قلة. 
الموضع الثامن:
أن تقع الواو لامًا لاسم مفعول من فعل ثلاثي على فَعِل بكسر العين سواء أكانت عينه واوًا أيضًا كما في مقوي عليه، وملوي عنده أم لم تكن كما في مرضي ومشهي، وسواء في ذلك ما كان من اللازم نحو مقوي، وما كان من المتعدي نحو: مشهي.
وأصل: مقوي: مقووو بثلاث واوات؛ الأولى عين الكلمة، والثانية واو مفعول، والثالثة لام الكلمة، قلبت واوه الثالثة ياءً حملًا لاسم المفعول على الفعل: قوي، وفرارًا من اجتماع ثلاث واوات وضمة في الطرف فصار: مقوويًّا فاجتمعت الواو والياء والسابق منهما متأصل ذاتًا وسكونًا فقلبت الواو ياءً وأدغمت في الياء، وقلبت الضمة كسرة لتناسب الياء فصار مقويًّا، ومثله ملوي، وأصل: مرضي، مرضوو بواوين واو مفعول، ولام الكلمة، قلبت الثانية ياءً حملًا لاسم المفعول على الفعل "رضي" وفرارًا من اجتماع واوين وضمة في الطرف فصار إلى مرضوي فاجتمعت الواو والياء والسابق منهما متأصل ذاتًا وسكونًا فقلبت الواو ياءً وأدغمت في الياء، وقلبت الضمة كسرة لمناسبة الياء فصار إلى "مرضي" ومثله: مشهي.
وتبين من ذلك أن علة الإعلال في هذا الموضع أمران: أولهما الحمل على الفعل؛ فنحو مقوي محمول على قوي، ونحو مرضي محمول على رضي، لما أعلت لام الفعل أعلت لام اسم المفعول، وثانيهما: تخفيف الثقل الناشئ عن اجتماع ثلاث واوات أو واوين مع ضمة؛ لأنه يتبع قلب الواو التي هي لام مفعول ياء قلب واو مفعول أيضًا ياءً لاجتماعها ساكنة مع الياء، وإدغام الياءين، ويتبع ذلك أيضًا كسر ضمة العين فتخف الكلمة إلا أن الأول وهو ما عينه واو يتعين فيه الإعلال بالإجماع لاجتماع ثلاث واوات، وأما الثاني وهو ما ليست عينه واوًا، فأكثر الصرفيين يوجبون إعلاله أيضًا ويعتبرون التصحيح فيه شاذًّا وبعض الصرفيين يجعلون الإعلال فيه راجحًا فيجيزون تصحيحه لكنه مرجوح عندهم، وعلى هذا الرأي تخرج قراءة من قرأ: "راضية مرضوة" بإبقاء الواو دون قلب، وإدغام واو مفعول فيها.
وإذا صيغ اسم المفعول من فعل بفتح العين وجب تصحيح لامه عند أكثر الصرفيين، فتقول في اسم المفعول من عدا وغزا ودعا: معدو عليه، ومغزو، ومدعو، بتصحيح الواو وإدغام واو مفعول فيها. وعلى ذلك يكون قول عبد يغوث الحارثي "معديًّا" شاذًّا حيث قال:
    وقد علمت عرسي مليكة أنني 
                              أنا الليث معديًّا عليه وعاديًا
فقد قلب الواو ياءً في اسم المفعول من فعل المفتوح العين، والقياس تصحيحها، وقد رواه المازني: معدوًّا عليه بالتصحيح، وابن مالك يذهب إلى أن التصحيح في هذا ونحوه راجح وليس بواجب فيجيز فيه الإعلال لكنه قليل مرجوح، ووجه الإعلال أن يحمل اسم المفعول على الفعل المبني للمجهول، فيحمل: معدي على عُدي، وأصله عُدِو فقلبت واوه ياءً لتطرفها بعد كسرة، وعلى هذا لا يجعل قول عبد يغوث "معديًّا" من الشاذ.
وإذا كانت لام اسم المفعول ياءً نحو مرمي من الرمي، ومروي من الرواية لم يدخل معنا في هذا الموضع، بل يحصل فيه قلب لواو مفعول ياءً لاجتماعها ساكنة مع الياء ثم تدغم في الياء، ويكسر ما قبلها.
الموضع التاسع:
أن تلتقي الواو مع الياء في كلمة أو فيما هو كالكلمة والسابق منهما أصلي الذات والسكون سواء تقدمت الواو على الياء كما في طي ولي مصدري طوى ولوى أم تأخرت عنها كما في سيد وميت بوزن فيْعل من ساد يسود، ومات يموت، وأصل: طي ولي: طوْي ولوْي اجتمعت الواو والياء في كلمة والسابق منهما متأصل ذاتًا وسكونًا فقلبت الواو ياءً وأدغمت في الياء، وأصل سيد وميت: سيود وميوت فحصل لهما ما حصل في طوْي ولوْي، ومثال التقاء الواو والياء فيما هو كالكلمة: "مسلميّ" وهو جمع مذكر مضاف لياء المتكلم في حالة الرفع، وأصله: مسلمون لي فحذفت النون للإضافة واللام للتخفيف فصارت: مسلموي فاجتمعت الواو والياء فيما هو كالكلمة والسابق منهما متأصل ذاتًا وسكونًا فقلبت الواو ياءً وأدغمت في الياء، وقلبت الضمة كسرة لمناسبة الياء، ومثل ذلك ما ورد في حديث بدء الوحي من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لورقة بن نوفل: "أَوَمُخرجيَّ هم". والأصل: وأهم مخرجون لي فقدمت الهمزة على حرف العطف لأنها أصل أدوات الاستفهام والخبر على المبتدأ فصارت: أومخرجون لي هم ففعل بها ما فعل بمسلميّ، وإنما كان هذا والذي قبله في حكم الكلمة لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد.
وإنما قلبوا الواو في هذا الموضع دون الياء لأن القصد هو تخفيف الكلمة المشتملة عليهما، والياء المشددة أخف من الواو المشددة ومن الياء والواو.
فإن لم تلتق الواو مع الياء كما في زيتون وتوصية وخيشوم فلا إعلال، وكذا إن كان التقاؤهما في كلمتين نحو: يرمي واصل، ويدعو ياسر، وكذا إن كان الأول منهما متحركًا كما في طويل، وعويل، وغيور، وعيوف، وكذا لا إعلال إن كان السابق منهما عارض الذات بأن كان مبدلًا من غيره سواء أكان إبداله جائزًا أم واجبًا، فلا إعلال في روية مخفف رؤية، لأن الواو فيه مبدلة من همزة جوازًا، ولا إعلال في ديوان، لأن الياء فيه مبدلة من واو على غير قياس، وأصله دوّان بدليل جمعه على دواوين، ولا إعلال في نحو: سوير وبويع المبنيين للمجهول من ساير وبايع، لأن الواو فيهما بدل من ألف ساير و بايع، ويضاف إلى ذلك أن الإعلال والإدغام فيهما يؤدي إلى الإلباس إذا قيل: سُيِّر وبيع حيث يلتبس فُوعِل بفُعِّل.
ولا إعلال إن كان السابق من الواو والياء عارض السكون فلهذا لم يعل: قوْي المخفف من قوي بتسكين وسطه كما يقال في علم: علم، لأن سكون الواو فيه غير أصيل بل هو عارض للتخفيف.
ويستثنى من وجوب الإعلال هنا تصغير ما ثالثه واو متحركة إذا كان يجمع على مفاعل نحو: جدول وقسور، وأسود اسمًا للحية، فهذا يجوز فيه الإعلال، والتصحيح تقول في الإعلال: جديِّل، وقسيِّر وأسيِّد بناءً على القاعدة، وتقول في التصحيح: جديول، وقسيور، وأسيود، وإنما جاز هذا التصحيح لقوة الحرف بالحركة، ولحمل التصغير على التكسير فإن الواو في جمع التكسير تبقى على ما هي عليه فتقول: جداول، وقساور وأساود، وإذا كان "أسود" صفة مثل أحمر وجب في تصغيره الإعلال لا غير فتقول فيه: أسيد، وذلك لأنه ليس له جمع على مفاعل يحمل عليه، وإنما يجمع على سود بوزن فُعْل.
وقد شذ في هذا الموضع ثلاثة أنواع من الألفاظ:
1- نوع صحح مع استيفاء شروط الإعلال، ومنه قولهم: ضَيْوَن وهو السنّور الذكر، وقولهم: يوم أَيْوَم أي شديد، كما يقال: ليلة ليلاء؛ أي: شديدة الظلمة، وقولهم: عوى الكلب: عَوْية، وقولهم: رجاء بن حَيْوَة، والقياس في ذلك: ضيّن، وأيّم، وعيّة، وحيّة.
2- نوع أعل مع كونه غير مستوف للشروط، وهو ما ورد في قراءة بعضهم: "إن كنتم للرُيَّا تعبرون" وأصل: الريا في هذه القراءة: الرؤيا، ثم خففت الهمزة تخفيفًا جائزًا وقلبت واوًا فصارت للرويا، والواو فيه غير متأصلة الذات لأنها منقلبة عن همزة، لكنها أعلت شذوذًا فقلبت ياءً وأدغمت الياء في الياء.
3- نوع أعل على عكس القاعدة حيث قلبت فيه الياء واوًا وأدغمت في الواو كما في قولهم: فلان نهوّ عن المنكر، وهو وصف مبالغة على فعول، وأصله: نهوي لكونه من النهي، ولو جرى على القياس لقيل: نهي بقلب الواو ياءً وإدغامها في الياء وقلب الضمة كسرة لمناسبة الياء، وكما في قولهم: عوى الكلب عوَّة، وهذا أشذ من عَوْيَة، لأن الواو المشددة أثقل من الواو والياء، والقياس فيه: عيَّة بقلب الواو ياءً وإدغامها في الياء.
الموضع العاشر:
أن تقع الواو ساكنة بعد كسرة بشرط أن تكون مفردة، أي غير مدغمة في مثلها سواء أكانت في اسم نحو: ميزان من الوزن، وميقات من الوقت، واعشيشاب مصدر اعشوشب، واخشيشان مصدر اخشوشن: أم كانت في فعل نحو: قيل وصيم المبنيين للمجهول من القول، والصوم، والأصل فيهما: قُوِل وصُوِم، استثقلت الكسرة على الواو فنقلت إلى ما قبلها بعد سلب حركته فصارا: قِوْل وصِوْم بواو ساكنة بعد كسرة فقلبت ياءً، والأصل في ميقات: موْقات، وفي ميزان: موزان، وقعت الواو ساكنة بعد كسرة وهي مفردة غير مدغمة في مثلها فقلبت ياءً. وكذا الأصل في اعشيشاب واخشيشان: اعشوشاب واخشوشان، فوقعت الواو ساكنة بعد كسرة وهي مفردة فقلبت ياءً.
ومن هذه الأمثلة تدرك أن الواو في هذا الموضع قد تكون فاءً للكلمة كما في ميقات، وقد تكون عينًا لها كما في: قيل، وقد تكون حرفًا زائدًا كما في اعشيشاب، ومثله نحو: عصيفير في تصغير عصفور، وعصافير في جمعه، فإن الواو فيهما زائدة، وقد قلبت ياءً لوقوعها ساكنة بعد كسر مع كونها مفردة.
وعلة القلب في هذا الموضع هي استثقال الخروج من الكسرة التي هي جزء من الياء إلى الواو، مع ضعف الواو بسكونها فلهذا اجتذبتها الكسرة إليها فقلبت إلى ياء.
وإذا لم تكن الواو ساكنة لم تقلب ياءً لأنها تقوى بالحركة فتستعصي على القلب، وذلك نحو: صوان، وسوار وعوض، وكذا الشأن إذا لم تكن مفردة بأن شددت نحو: اجلوّاذ مصدر اجلوّذ إذا أسرع في سيره، واعلوّاط مصدر اعلوط البعير إذا تعلق بعنقه فالتشديد فيها يجعلها قوية مستعصية على القلب فلا تقوى الكسرة على اجتذابها إلى ناحيتها إضافة إلى تحصنها ببعدها عن الطرف، ولهذا كان قولهم: اجلياذ شاذًّا.
وإذا لم تكن الواو بعد كسرة فلا إعلال كما في نحو: موْعد وموطن وحول وسوط، والواو فيه ساكنة بعد فتح، وكما في نحو: عود، ونوح، وعصفور، والواو فيها ساكنة بعد ضم، فلا إعلال في شيء من ذلك لتخلف شرط كونها ساكنة بعد كسر.
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